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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن أمثلة للاشتقاق الكبير الفرق بين الكلام والقول، تقاليب القول.
الكلمات المفتاحية: امثلة الاشتقاق – الفرق بين الاشتقاق والقول. 
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فهذا البحث يتناول امثلة للاشتقاق الكبير ، الفرق بين الكلام والقول، تقاليب القول.
II. موضوع المقالة 
 القول: 
نعود إلى صدر الباب لنقرأ كلامه؛ إذ يقول: ولنقدم أمام القول على فرقٍ بينهما- يقصد بين الكلام والقول- طرفًا من ذكر أحوال تصاريفهما واشتقاقهما مع تقلب حروفهما، فإن هذا موضع يتجاوز قدر الاشتقاق ويعلوه إلى ما فوقه، وستراه فتجده طريقًا غريبًا ومسلكًا من هذه اللغة الشريفة عجيبًا. ثم بدأ بجذر القول وهو القاف والواو واللام، وقلبه تقليباته الستة وكلها مستعملة؛ إذ يقول: إن معنى القاف والواو واللام -أين وجدت, وكيف وقعت من تقدم بعض حروفها على بعض وتأخره عنه- إنما هو للخفوف والحركة، وجهات تراكيبها الست مستعملة كلها لم يهمل شيء منها، وهي: القاف والواو واللام، والقاف واللام والواو، والواو والقاف واللام، والواو واللام والقاف، واللام والقاف والواو، وأخيرًا اللام والواو والقاف. انتهى كلام ابن جني.
إذًا: التقاليب الستة يجمعها معنًى عام هو الحركة، أو الخفوف والحركة؛ الخفوف من قولهم: خف القوم إذا ارتحلوا مسرعين.
إذًا: ما يأتي من ألفاظٍ للتقليب الأول، أو للثاني، أو للثالث، أو للرابع، أو للخامس، أو للسادس -فإنما ترتبط بمعنى عام هو السرعة والحركة. 
ويبدأ ابن جني في ذكر أمثلة لكل تركيبٍ أو تقليبٍ من هذه التقليبات، فيقول: 
الأصل الأول -أو التقليب الثالث، أو التركيب الثالث: القاف والواو واللام وهو القول، وذلك أن الفم واللسان يخفان له، ويقلقان ويمذلان به، وهو بضد السكوت الذي هو داعية إلى السكون, ألا ترى أن الابتداء لما كان أخذًا في القول؛ لم يكن الحرف المبدوء به إلا متحركًا؟ ولما كان الانتهاء أخذًا في السكوت؛ لم يكن الحرف الموقوف عليه إلا ساكنًا؟ 
الأصل الثاني: القاف واللام والواو، منه القلو: حمار الوحش؛ وذلك لخفته وإسراعه، قال العجاج: 
	تُواضِخ التَّقريبَ قِلوًا مِحلَجًا

	*
	.... .... .... ....



العجاج هنا يصف أتان الوحش وقوله: "تواضخ التقريب" أي: تجتهد مع فحلها في الجري، وأصل المواضخة المباراة في الاستقاء بالدلاء, كما يقول الشيخ النجار محقق كتاب (الخصائص)، والقلو: المخلج الشديد المدمج، أو هو الذي يطرد أُتنه -أي: الفحل- ومنه قولهم: "قلوت البُسر والسويق, فهما مقلوان"، البُسر: تمر النخل قبل أن يرطب، كما يطلق على الغض الطري من كل شيء، والسويق: طعام يُتخذ من مدقوق الحنطة والشعير, سمي بذلك لانسياقه في الحلق. يقول ابن جني: وذلك لأن الشيء إذا قلي جف وخف، وكان أسرع إلى الحركة وألطف، ومنه قولهم: "اقلوليت يا رجل". 
الأصل الثالث: الواو والقاف واللام، منه الوقل للوعل وذلك لحركته، وقالوا: توقل في الجبل إذا صعد فيه؛ وذلك لا يكون إلا مع الحركة والاعتمال، قال ابن مقبل: 
	عَوْدًا أَحَمَّ القَرَا أُزْمُولَةً وقِلًا

	*
	يأتي تُرَاثَ أَبِيهِ يَتْبعُ القُذَفَا



العود: المسن وفيه بقية، وأحم القرا أي: أسود الظهر، والأزمولة: الخفيف، وقوله: يأتي تراث أبيه أي: يفعل فعل أبيه في التصعيد في الجبال، والقُذَف واحده: قذْفة كغرفة وغرف, وهي ما أشرف من الجبال كما يذكر الشيخ النجار في تحقيقه لهذا النص. 
ثم ينتقل إلى التقليب الرابع وهو: الواو واللام والقاف فيقول: ومنه: ولق يلق إذا أسرع، قال –أي: الراجز-: 
	جاءَت بِهِ عَنسٌ مِنَ الشامِ تَلِق



وهو من رجزٍ ذكره صاحب (اللسان) في الهمزة والنون والقاف, كالآتي: 
	إن الزبير زلق وزُمَّلق


جاءَت بِهِ عَنسٌ مِنَ الشامِ تَلِق





	جاءَت بِهِ عَنسٌ مِنَ الشامِ تَلِق



	لا أمنٌ جليسه ولا أنق




وابن جني جاء بشطرٍ واحدٍ وهو قوله: 
	جاءَت بِهِ عَنسٌ مِنَ الشامِ تَلِق



ليفسر قوله: "تلق" بالخفة والسرعة, أي: تخفّ وتسرع. قال ابن جني: وقرئ: "إِذْ تَلِقُونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ" [النور: 15] أي: تخفون وتسرعون، ونسب أبو الحيان هذه القراءة في (البحر المحيط) إلى عائشة <, وابن عباس {, وعيسى بن عمر, وزيد بن علي. 
ثم ينتقل ابن جني إلى التركيب الخامس وهو: اللام والواو والقاف، فيقول: جاء في الحديث: ((لا آكل من الطعام إلا ما لُوِّق لي)) أي: ما خدم وأعملت اليد في تحريكه, وتلبيقه حتى يطمأن وتتضام جهاته. ومنه: اللوقة للزبدة؛ وذلك لخفتها وإسراع حركتها, وأنها ليست لها مُسكة الجبن وثقل المصل ونحوهما، والمصل من قولهم: "مصل اللبن مصلًا" أي: وضعه في وعاء خوص أو خرق، أو نحوهما حتى يقطر ماؤه. 
ثم ينتقل ابن جني إلى الأصل الأخير وهو اللام والقاف والواو، فيقول: منه اللقوة للعقاب، قيل لها ذلك لخفتها وسرعة طيرانها، قال: ومنه اللقوة في الوجه، وهي مرض يعرض للوجه فيميله إلى أحد جانبيه، ويرده ابن جني إلى الخفة أيضًا، فيقول: والتقاؤهما أن الوجه اضطرب شكله, فكأنه خفة فيه وطيش منه، وليس له مسكة الصحيح. ثم ذكر أن اللقوة -أو بكسر اللام أيضًا- الناقة السريعة اللقاح، يقول: وذلك أنها أسرعت إلى ماء الفحل فقبلته, ولم تنبُ عنه نبو العاقر. 
إذًا: قلب ابن جني القاف والواو واللام إلى ستة تقليبات, وربطها بمعنى عام هو الخفة والسرعة، أو الخفوف والحركة كما ذكر، كل هذا بغرض إعلام القارئ أن القول ينتمي إلى الجذر أو التركيب الثلاثي: القاف والواو واللام، وهو مرتبطٌ بالخفة والحركة حين قال: وذلك أن الفم واللسان يخفان له، وبقيت التراكيب أيضًا تعود إلى هذا المعنى العام. 
وبعد أن فرغ من ذكر هذه التقاليب الستة للقول أكد أن هذا الاشتقاق الأكبر، أو أن إرجاع ما جاء من ألفاظ التقاليب الستة إلى معنى عام -أمرٌ صعب, ولكنه ليس بمستبعد. 
يقول: فهذه الطرائق التي نحن فيها حزنة المذاهب، والتورد لها وعر المسلك، ولا يجب مع هذا أن تُستنكر ولا تستبعد، فقد كان أبو علي -رحمه الله- يراها ويأخذ بها. يقول: وشاهدته -أي: ابن جني شاهد أستاذه أبا علي الفارسي- غير مرة إذا أشكل عليه الحرف الفاء، أو العين، أو اللام؛ استعان على علمه ومعرفته بتقليب أصول المثال الذي ذلك الحرف فيه، فهذا أغرب مأخذًا مما تقتضيه صناعة الاشتقاق؛ لأن ذلك إنما يلتزم فيه شرج واحد من تتالي الحروف, من غير تقليب لها ولا تحريف.
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